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مااع من أقوال السلف في أعمال القلوب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 
فطوبى لمن طابت قلوبهم بمعرفة اللهء ومحبته. والخوف منه» والتوكل عليه, والافتقار إليه, والرضا بقضائه؛ والشوق إليه» والخضوع له 


والرجاءء والصدق» والتسليم» والخشوعء وإخخلاص أعمالهم له وتعظيمه؛ وغيرها من أعمال القلوب» فَحقَقُوا العبودية للهء فسعدوا في الدنيا 
والآخرة» قال العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله: أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. 


لأعمال القلوب أهمية كبرى في العبادات» فكل عبادة لها ظاهر وباطنء فعبودية الظاهر: القول باللسان» والعمل بالجوارح» وعبودية الباطن 
أعمال القلوب. 


وأعمال القلوب أولى من أعمال الجوارح في الدخول في مُسمّى الإيمان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دخول أعمال القلوب في 
الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 


فينبغي الاهتمام والحرص على أعمال القلوب؛ فهي أشدٌُ وجوبًا من واجبات الأبدان» يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فواجبات القلوب أشد 
وجوبًا من واجبات الأبدان وآكد منها. 


ال عو رو مص جع نا ل 1 


لذا ينبغي الحرص على إصلاح القلب وغسله بالتوبة والاستغفارء والعنايةٌ بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. 


يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: يجب علينا- يا إخوان- العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» فعملٌ الجوارح 

علامةٌ ظاهرة لكنَّ عمل القلب هو الذي عليه المدار؛ ولهذا أخبَر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وهو يخاطب الصحابة؛ فيقول: ((يتحقر 
أحذكم صلاته مع صلاتهم» وصيامّه مع صيامهم))؛ أي: إنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية- والعياذ بالله - لا يتجاوز الإسلامُ 
حناجرّهم: ((يَمرُقون من الإسلام كما يَمرُقٌ السهمُ مِن الرّميّة))» فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بالقلوب وإصلاحهاء وأعمالهاء وعتائدهاء 
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واتّجاهاتها؛ قال بكر بن عبدالله المزني: ما فضتّلهم أبو بكر بفضل صومء ولا صلاةء ولكن بشيءٍ وقّر في قلبه» والإيمان إذا وقّر في القلب؛ حمّل 
الإنسانّ على العمل؛ لكن العمل الظاهر قد لا يُحمل الإنسان على إصلاح قلبه» فعلينا أن نعتني بقلوبنا وإصلاحهاء وتخليصها مِن شوائب القيّرك 
سجن ملحي بيو ا ا مو ا و ا ل 


ناديد إن عليه واج ركد إيضنا من أن تكونوا دائمًا على صِلة بقلوبكم...يجب علينا دائمًا أن نكون على صلة بهذا القلب تغسله بالتوبة 
والاستغفار وسؤال الله عز وجل الثبات وأن يَقِيَك شرورٌ نفسك. 


للسلف أقوال في أعمال القلوبء يسّر الله الكريم فجمعت بعضًا منهاء أسأل الله أن ينفع بها الجميع. 


اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه بأعمال القلوب: 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لم يكن أكثر تطوُع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة؛ بل ببرّ القلوب 
وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله» خشية له ومحبة وإجلالًا وتعظيمّاء ورغبة فيما عنده» وزهدا فيما يفنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه 


لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء وهم كانوا خير منكم. قالوا: ولِمَ؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنياء 
وأرغب في الآخرة. 


وقال بكر المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة؛ ولكن بشيء وقر في صدره. 


قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله» والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبدالملك زوجة عمر بن عبدالعزيز بعد 
وفاته عن عمله؛ فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صيامًا؛ ولكن ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشه 
فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. 


قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام؛ ولكن بسخاوة النفوس» وسلامة الصدورء والنصح للأمة؛ وزاد بعضهم: واحتقار 
أنفسهم. 


فمن كان بالله أعرفء وله أخوفء وفيما عنده أرغبء فهو أفضل ممن دونه في ذلك؛ وإن كثر صومُه وصلاثه. 


أهمية أعمال القلوب وحكمها: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعمال القلوب...من أصول الإيمان» وقواعد الدين؛ مثل: محبة الله ورسوله؛ والتوكُل على اللهء وإخلاص 
الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه؛ والرجاء له»... وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق...باتفاق أئمة الدين. 


درجات الناس في أعمال القلوب: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس فيها على "ثلاث درجات": كما هم في أعمال الأبدان على "ثلاث درجات": ظالم لنفسه» ومقتصدء 
وسابق بالخيرات؛ فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمورء أو فعل محظورء والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرماتء والسابق بالخيرات: 
المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب؛» ومستحب. والتارك للمحرمء والمكروه. 


وكل من الصنفين: المقتصدين» والسابقين من أولياء اللّه» الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ( ألا إن أوْلِيَاءَ اللَّه لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ ) [يونس: 62» 63] فحد أولياء الله: هم المؤمنون المتقون؛ ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون» وخاص وهم 
السابقون» وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. 
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وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه»ء كما معه ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه 
الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقتضية للعقاب. 


صلاح القلب بمعرفة الله وتعظيمه ومحبّته وخشيته: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 
كله إلا وهي القلب)) فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرمات؛ واتقائه للشبهات» بحسب صلاح حركة قلبه...فإن 
كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا محبة الله» محبة ما يحبه الله» وخشية الله» وخشية الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك 
اجتنابُ المحرمات كلهاء وتوقي الشبهاتء» حذرًا من الوقوع في المحرماتء وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتّباع هواهء وطلبُ ما يحبّه ولو 
كَرِهة الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب هوى القلبءفلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة 
الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته والتوكل عليه» وتمتلئٌُ من ذلك؛ وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى "لا إله إلا الله", فلا صلاح للقلوب 
حتى يكون إلهها الذي تألهة» وتعرفه؛ وتحبّه» وتخشاة؛ هو الله وحده لا شريك له. 


الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من النوافل مع غش القلوب: 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: نصّ كتير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلةة النافلة» وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من 
أرض دغلة كثيرة الشوكء فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع؛ بل يمحقه دغل الأرض ويفسده؛ فإذا نظفت الأرض من دغلها زكا ما ينبت فيها 
ونما. 


معرفة الله عز وجل: 


٠‏ قال مالك بن دينارء وعبدالله المبارك: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذيقوا أطيب شيء فيهاء قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالى. 


٠‏ قال عتبة الغلام: من عرف الله أحبّه» ومَنْ أحبّه أطاعه. 


«قال الحسن رحمه الله: مَن عرّف ريّه تبارك وتعالى أحبّه. 


٠‏ قال الفضيل بن عياض: أعلمُ الناس بالله أخوفهم له. 


٠‏ قال أحمد بن أبي الحوراني: مَن عرف الله آثرّ رضاه. 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: الله جل جلاله؛ ما عرّفه إِلَّا من خاف منه؛ فأمّا المطمئن فليس من أهل المعرفة. 


٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


أطيب ما في الدنيا معرفة الله جل جلاله» وأطيب ما في الآخرة النظر إليه. 


اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. 
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من كان بالله أعرف كان منه أخوف: 
97 سن اونفد ري عدن ع ا" 
قل له في ذلك؟ يعني 0 هذا الشيء معتادء أرما أشيه هذا فيةر لد (ؤدها لدعتي أن يكرن فيد غذاب» دكب فى بالريم)) شير إلى قوم غاد 


معرفة الله والأنس به جنة معجلة في الدنيا: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في الدنيا جنة معجلة؛ وهي معرفة الله ومحبته» والأنس به والشوق إلى لقائه» وخشيته وطاعته» والعلم النافع 
يدل على ذلكء فمن دلّه علمُه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة» ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في 
الآخرة؛ ولهذا كان أشدَ الناس عذابًا في الآخرة عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه» وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة؛ حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى 
أعلى الدرجاتء وأرفع المقامات» فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخين الأمور وأدناها وأحقرهاء فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة 
فباعها ببعرةٍ أو شيءٍ مستقذر لا ينتفع به» فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه؛ بل أقبح وأقبح من ذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيهاء فإن ذلك خداع 
قبيح جذا. 


معرفة الله عز وجل لذة الروح وفرحها وسرورها: 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الجسد عيشه: الأكل والشرب والنكاح واللباس والطيب وغير ذلك من اللذات الحسية...وأمًا الروح...فقوتها 
ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرها وفيما يقرب منه من طاعته وذكره ومحبته؛ والآنس به والشوق إلى لقائه. 


الاستكناعء بالله: 


« قال ابن عيينة: من استغنى بالله» أحوج الله إليه الناس. 


٠‏ قال سعيد بن المسيب: من استغنى بالله» افتقر الناس إليه. 


حسن الظن بالله: 


٠‏ قال أبو سليمان الداراني: من حسن ظنه بالله ثم لم يخفه ويطعه فهو مخدوع. 


حسن الظن بالله إذا عمل الإنسان عملا صالحًا يحسن الظن بربّه أنه سيقبل منه. 


إذا دعا الله عز وجل يحسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له. 


إذا أذنب ذنبًا ثم تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يحسن الظن بالله أنه سيقبل توبته. 


إذا أجرى الله تعالى في هذا الكون مصائب يحسن الظن بالله» وأنه جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة بالغة. 
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يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله عز وجل في هذا الكون» وفي كل ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه 
خير ومصلحة للخلق» وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه المصلحة؛ ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع؛ ولكن علينا جميعًا التسليم بقضاء الله تعالى 
شرعًا وقدرّاء وأن نحسن به الظن؛ لأنه سبحانه وتعالى أهل الثناء والمجد. 


الإقبال على الله: 


« قال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله أقبل الله بقلوب المؤمنين عليه. 


٠‏ قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله» إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 


« قال الإمام القرطبي رحمه الله: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 


رضا الله عز وجل أكبر نعيم الجنات: 


قال العلامة السعدي رحمه الله: أهل الجنة...نعيمهم لم يطب» إلا برؤية ربهم» ورضوانه عليهمء ولأنه الغاية التي أمَّها العابدون» والنهاية التي 
سعى نحوها المحبون» فرضا رب الأآرض والسموات» أكبر نعيم الجنات. 


أسباب تجلب رضا الله سبحانه وتعالى: 


قال الشيخ ناصر بن سعد الشثري: من الأمور المستحسنة أن يحرص العبد على استجلاب رضا الله جل وعلاء ومن الأسباب الجالبة لرضا الله 
سبحانه وتعالى عن العبد ما يلي: 


أولا: الشكرء كما في قوله تعالى: ( وَإِنْ تشكُرُوا يَرْضَة لَكُمْ ) [الزمر: 7]. 


ثانيًا: : الإيمان والعمل الصالح» » قال الله: ( إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتٍ أُولَنِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة * جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَّاتْ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِهَا الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ © [البينة: 1 5]. 


ثالثًا: : الصدقء قال تعالى: ١‏ قَالَ اللّهُ هَدَا يَوْمُ يَنْقَعْ الصّادِقينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ الْفَؤرُ الْعَظِيمُ ) [المائدة: 9 ]. 


رابعًا: اتباع منهج ١‏ لسلف, قال تعالى: ( وَالسَابِقُونَ الْأَوَّأُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصار وَالَّذِينَ انَبَعْوَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصْنُوا عَنْهُ ) 
[التوبة: 100]. 


الاستكانة والخضوع والذل والافتقار إلى الله: 


٠‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه عليهم؛ وخذلانه لهم؛ ؛ ازدادوا له خضوعًا وذُلَّ 
وافتقارًا وانكسارًا وبه استعانةً وإليه إنابةً» وعليه توكلاء وفيه رغبة» ومنه رهبةً» وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنه لا يعيذهم من بأسه 


إلا هو 


٠‏ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يطلق اسم المسكين» ويُراد به من استكان قلبه لله عز وجل» وانكسر له. وتواضّع لجلاله» وكبريائه» 
وعظمته؛ خشيته» ومحبته ومهابته...فمن انكسر قلبه اله عز وجلء واستكان وخشع وتواضَع» جبره الله عز وجلء ورفعه بقدر ذلك. 
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فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبه لربّه» وخشع من خشيته ومحبّته» ولا يكون المسكين ممدوحًا بدون هذه الصفة» فإن لم يخشع قلبه مع فقره 
حاجته فهو جبًا 
وحاجدة فهو جبار. 


فالمؤمن يستكين قلبه لربّه ويخشع له» ويتواضع» ويظهر مسكنته وفاقته إليه في الشدة والرخاءء أما في حال الرخاء فإظهار الشكرء وأما في 
حال الشدة فإظهار الْذُّلّ والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضير. 


٠‏ قال العلامة السعدي رحمه اللّه: قوله سبحانه: ( وَأَحْبَتُوا إِلَى رَيهمْ ) [هود: 03 أي: خضعوا له؛ واستكانوا لعظمته» وذلوا لسلطانه» وأنابوا 
إليه بمحبته» وخوفه. ورجائه» والتضرع إليه. 


تعلّق القلب بالله عز وجل: 


٠‏ قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: سعادة العبد وعِظّم صلاح قلبه» وعِظّم صلاح روحهه. بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. 


من تعلق قلبه بالله إنزالًا لحوائجه بالله» ورغبًا فيما عند الله» ورهبًا مما يخافه ويؤذيه» يعني: يؤذي العبدء فإن الله جل وعلا كافية» كما قال تعالى: 
( وَمَنْ يَتَوَكَنْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَمنْبُهُ » [الطلاق: 3]. 


٠‏ قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري: القلب لا ينبغي به أن يتعلّق بشيء من أمور الدنياء إنما يتعلق بالله» فلا تعجب بما عندك من مالء فإنه قد 
إلى ما يضادهء ولا يعجب الإنسان بالأسباب الدنيوية» وإنما يتعلق قلبه بالله عز وجلء فإذا تعلق المرء باللهء وتوكل على اللهء كفاه الله كل شيء: 
ومتى نظر إلى الأسباب واعتمد عليها وكل إليهاء ووكل إلى عجز وهزيمة» ولم تنفعه بشيء» وهذا مشاهد» فإن حسبك الله هو الذي أيّدكَ بنصره 
وبالمؤمنين» متى كان الإنسان معتصما بالله معتمد القلب على ربّه» وقاه الله كل سوءء ومكّنه من كل خير. 


القلوب إذا ارتبطت بالله» وكانت مع اللهء كان الله مع العبدء وأمّا إذا تفلتت القلوب من ارتباطها بالله فقد أسلمت نفسها إلى الضعف والعجز 
والخور. 


الثقة بالله والاعتماد عليه: 


٠‏ قال أبو سليمان الداراني: من وثق بالله في رزقه؛ زاد الله في حسن خلقه؛ وأعقبه الحلم» وسخت نفسه في نفقته» وقلت وساوسه في صلاته. 


٠‏ قال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله: الاعتماد على نصر الله» لا على قوة» ولا سلاح» ولا كثرة» ولا عتاد» ولا شجاعة» ولا 
مرونة؛ ولا فراسة» إنما هو الثقة بالله وحده. 


ونحن لا نقول: إن هذه الأشياء لا ينبغي استعمالها بل الله أمرنا بأن نستعمل من القوة ما نقدر عليه ( وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ 

الْحَيْلِ ) [الأنفال: 0] وثبت في الحديث تفسير القوة بالرمي» فقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن القوة الرمي))؛ لكن لا تتخذ هي السبب» ولا 

يعتقد العبد أنها هى الوسيلة للدنصرء فالذين مثلًا يقولون: إن أعداء المسلمين يملكون قنابل» ويملكون الطائرات القاذفة» ويملكون من القوة ما لا 

يملكه المسلمون» وعندهم وعندهمء ويخافون أولئك الأعداء ويعظمونهم في نفوسهمء إنما هذا من الشيطان ( إِنَّمَا ذَلِكُمْ التْنَيْطَانُ يْخَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ ) 

[آل عمران: 175]؛ لكن لو كانوا صادقين في إيمانهم ومضوا مقبلين على ربّهم؛ واثقين بنصره؛ فإنهم لن يخذلواء ولن ينهزم لهم جيش إذا كانوا 

صائقن مستعلين ينا معيد اين القرة. ومع ذلك والفين بان النصر بالله تعالى لا بالقوة؛ بل بالله ثم بقوة الإيمان» ثم الأسلحة» والعتادء والقوة» 
فهذه مكملة لا أنها أساس في القوة» أو في الصبر. 


68 /من-أقوال-السلف-في-_-أعمال-القلوب/712/0/162057ق ط5/اعم. طحكان|3./ثالنا/نا//:وماغط 


من أقوال السلف في أعمال القلوب 0 15/04/2024 


تعظيم الله عز وجل: 
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: لا بْدَ للعبد من التفدٌر في عظمة الله عز وجل وعظمة صفاته؛ وكيف أنك إذا تأمّلت تركيب السماوات 
بعضها على بعضء وعظم السماوات وعظم الأرض بالنسبة لك أنت؛ ثم عظم السماوات بالنسبة للآأرضء ثم عظم الكرسي بالنسبة للسماوات؛ 


ثم عظم العرش؛ تتصاغر وتتصاغر حتى توجب على نفسك تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه؛ وتوجب على نفسك الذَلَ؛ لأن العبد لا ينفك إذا 
آمن بهذا حقيقة أن يكون أذ وألا يترفع ولا يتكبّر؛ لأنه يعلم حقيقة نفسه وحقيقة خلقه ومقداره؛ ثم هو يُعظم الله حقّ تعظيمه. 


وأصل الإيمان التذلّل لله بعد الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وألوهيته؛ فكلما كان العبد أكثر ذلّا وتعظيمًا لله عز وجل وخشوعًا 
في القلب كان أكثر إيمانًا وأعظم مقامًا عند الله عز وجل: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثْقَاكُمْ » [الحجرات: 13]. 


الواجب على العباد جميعّاء أن يعظموا الله» وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق» حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله عز وجل» 
وأنهم لم يوفوا الله حقه. 


الافتقار إلى الله: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

أقرب طريق إلى الله الافتقار إليه. 

الرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه. 

إذا افتقر العبد إلى الله ودعاهء وأدمن النظر في كلام الله» وكلام رسوله؛ وكلام الصحابة» والتابعين» وأئمة المسلمين» انفتح له طريق الهدى. 
العبد كلما كان أَذَّلَّ لله» وأعظم افتقارًا وخضوعًا له: كان أقرب إليه» وأعرّ له وأعظم لقدره. 

الاستعانة بالله جل وعلا في جميع الأمور: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : قوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وإذا استعنت فاستعن بالله))وفي استعانة الله وحده فائدتان: 

إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. 


والثانية: أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجلء فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله الله فهو المخذول. 


فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات؛ وترك المحظورات» وفي الصبر على المقدورات كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: 0 
فصَبْرُ جَمِيلَ وَالَهُ الْنتعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) [يوسف: 18]؛ ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرّأها الله مما قالواء وقال 
موسى لقومه: ( امْتعِينُوا بالله وَاصْبرُوا ) [الأعراف: 128]؛ وقال الله لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: ( رَبّ احكُمْ بِالْحَقّ وَرَبْنَا الرّحْمَنُ 
الكتتدان حلى ذا لفيكون + | الأنبياء: 12] | ولما بثثر صلى الله عليه وسلم حثمان واليئة على بلوى قصبيه: قال: الله المستعان, 
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فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي مصالح دنياه» كما قال الزبير في وصيته لابنه عبدالله بقضاء دينه: إن عجزت فاستعِنْ 
بمولايء فقال له: يا أبت» مَنْ مولاك؟ قال: الله قال: فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبيرء اقضٍ عنه دينه فيقضيه. 


وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده. 


كتب الحسن إلى عمر بن عبدالعزيز: لا تستعن بغير الله فيَكلك الله إليه. 
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